
به()1(.آمنممنوبلالبكرأبويومئذومعه)قال:

،الناسوحالحاليترىألا،هذايومكذلكتستطيعلاإنك:قال.متبعكإني:فقلت

()2(.أهليإلىفذهبت:قال.فأتنيظهرتقدبيسمعتفإذا،أهلكإلىارجعولكن

إلىيرجعفلا،الحقعنيبحثجاء..خيراًإلايضمرلاغريبرجل..اللهيا

،الأتباعهؤلاءأسماءيعرفأن..يستزيدأنويريد،عنهيبحثجاءبماإلاقومهديار

خطورةمنيقللمما،مكةأهلمنليسأنهكما،مؤمنأنهرغماسمأييعطيفلا

عليه.قبضلواعترافه

النبييعطيهلاذلكومع،الجديدةالدعوةعلىخطرايشكللاعبسةبنعمرو

ورفاقه؟أصحابهعنسألهوعندما.والنبوةالتوحيدسوىمعلوماتأوأسماء،أية!تًجيو

فقطوحر()عبد:!ي!قال.والسريةالذكاءبالغةولكنها،ولطيفةمغلفةإجابةأجابه

.هعبسةبنعمروهوقالهاالذيبكر.أبومعي:يقللم..بلالمعي:يقللموحر..عبد

بعد.فيماذلكعرف

وعبيدها.مكةحرارأكللتناسبتتسعبحيث،ومرنةواسعةصفاتوحرعبدكلمةإن

دياردإلىراجعاًعبسةبنعمروقفللذا.لهاالأسماءأنسبتحديديستطيعأحدلالكن

فقطوعده.بمنصبيعدهلم..دنيويبانتصاركع!يعدهلم.اللهدينإلامعهليسوأهله

أسماءكانتولوحتى،الدنياأمورمنشيءمنيمكنهولم،الحقعلىسارإنبالجنة

بسهولة،ذلكقبلاللهرسوليجدلمعبسةبنوعمروشيئاً،لهتعنيلاقدالتيأصحابه

قريشاًإن.أتباعهيكشفولا،نفسهيظهرلامتستراًكان..مستخفياًكانبأنهوصفهلقد

ماهراً.رباناًكان!لمجي!محمداًلكن،المجنونةكالأمواجهادرة،كالعاصفةشرسة

لجيرباللىصةا

بالجهريأمره..الكريمالوحينزلتحديدها)3(أستطيعلاالزمنمنفترةبعد

أصحابهبأسماءيجهرلملكنه،مرسلنبيبأنهوعشيرتهأهلهأمامالجهر..بدعوته

وَب!.اللهرسولوليسعبسةبنعمروالقائل1()

956.ا-مسلمرواه.صحيححديث)2(

ابنواهاورٍ.إسناددونبلاغاًإسحاقابنقاله،سنواتثلاثمقدارأنهايقال.ضعيفةفيهاالرواياتلأن)3(

ايضاً.مرسلاعروةوعن.مرسلاًالقاسمعن-جداضعيفوهو-الواقديطريقمن1/991()سعد
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كتلةالأتباعفهؤلاء،الأعينعنمدفوناًذلكظللقد.اتبعوهكيفولا،عليهمخوفاً

تعذيباً.لمزقتهمإليهمقريشيدامتدتولو،ضعاف

!و)1(.اَلأَفرَلبوَأَنذِزعَشِيَرتَكَ!اله:وتعالىسبحانهقولهنزلىعندماأنهذلكوقصة

ف!صعدالصفااسمهصغيرجبلعنعبارةوهومرتفعاًمكاناًالسلامعليهالنبيقصد

ف!انطلقمحمد()2(قالوا؟يهتفالذيهذامن:فقالوا.صباحاهيا:فهتف،الصفا

،منافعبدبنييا:نادىثم.حجراًأعلاهافعلاجبل،منرضمةإلى!لمج!اللهرسول

نأفخشي،أهلهيربؤفانطلقالعدو،رأىرجلكمثلومثلكممثليإنمانذير،إني

شاهدبرجللعشيرتهنفسهالسلامعليهالنبيشبه5()3(.صباحايا:فهتف،يسبقوه

بصوتهيقذفصارالأعداءيسبقهأنخوفهومن،قومهإلىفأسرعأقبلواقدالأعداء

يستخدمهابكلمةقومهينتبهكي،مرتفعبصوتيصيحصار..قبلهيصلعلهأمامه

صباحاه.يا:العرب

بنيياالنار،منأنفسكمأنقذوالؤيبنكعببني)يا:فقالتحذيره!سَحلأواصل

ياالنار،منأنفسكنمأنقذواشمسعبدبنيياالنار،منأنفسكهـاأنقذواكعببنمرة

النار.منأنفسكمأنقذواهاشمبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوامنافعبدبني

لكمأنغيرشيئاً،اللهمنلكمأملكلافإنيالنار،مننفسكأنقذيفاطمةيا

اللهمنعنكمأغنيلابأنفسكماشتروا..قريشمعشر)ياببلالها()4(.سأبلهارحماً

لا..المطلبعبدبنعباسياشيئاً،اللهمنعنكمأغنيلا..منافعبدبنيياشيئاً،

وياشيئاً،اللهمنعنكأغنيلا..اللهرسولعمةصفيةوياشيئاً،اللهمنعنكأغني

(.شيئاَ()ْاللهمنعنكأغنيلا،ماليمنشئتماسليني..محمدبنتفاطمة

..مذهولالكلالتحذير؟هذاولم؟يحدثالذيما..قريشلمعظ!امفاجأةكانت

ب!أبيويلقب،العزىعبداسمهلمجييهاللهلرسولعمإلاساكثالكل..مأخوذالكل

قومه:علىعارأوليكونأنقرروالذيلهب(،

[P)214.الآيةالشعراء:سورة

.ا-391الإيمان-مسلمرواه:صحيححديث)2(

.1ا-39-مسلمرواه:صحيححديث)3(

أقاربي.لأنكمسأصلكمأي.الإيمانr1'1-1-أيضاًمسلمرواه:صحيعحديث()4

.4-1787البخاريرواه:صحيححديث)5(
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مكذبأول..لهبأبو

بطونفسكتت()1(.قريشلبطون:عديبنييافهر،بنييا)يناديجمييهجعللقد

ركبتهكمارأسهركبرجلاًإلا،!يًخي!الأمينيقولهماهولألجمهافقد،كلهاقريش

!سي!.الرسولعملهبأبوهو:الرجلذلك..الأصنام

فهواَلأَقرَبِبوَأَنذِزعَشِيَرتَكَ):نزلتالما:فيقولأخيهابناءأحديحدثنا

صباحا!.يا:فهتف.الصفاصعدحتى!جِ!اللهرسولخرج،المخلصينمنهمورهطك

يهتف؟الذيهذامن:قالوا

محمد.:قالوا

الجبل،هذابسفحتخرجخيلاًأنأخبرتكملوأرأيتم:!ي!قال.إليهفاجتمعوا

كذباً.عليكجربناما:قالوا؟مصدقيأكنتم

شديد.عذابيديبينلكمنذيرفإني:!لمجحيهقال

تَتت):السورةهذهفنزلت.قامثم.لهذاإلاجمعتناأما..لكتباً:لهبأبوقال

لَهبِثح(اذَاتَنَارًاسَيَضكَ!!سَبَوَمَامَاُلهُوعَنهُأَغنَئمَاَ!وَتَبَّلَهَبٍأَبِيَدَآ

.(3)*!سَّمَممنحَئلٌجِيدِهَافِى!ئحَطَبِاَلَةَحَمَّاترَأَتُهُووَا

!ي!.الأمينأخيهابنعلىاللهبمنألسنةوفتح،الطريقأولفيلهبأبووقف

هو.أحرقتهالألسنةهذهلكن

شهدالذيالأبيضمحمدتاريخجحد..التكذيبوبدأالمواجهةلهبأبوبدألقد

جربناماالمطر:يتبعهكالرعدبصوتمكةصاحتعندما،لحظاتقبلبهوقومههو

كذباَ.عليك

داستالتيجميلأمزوجتهشاركتهلقد،الأولويةهذهفيوحدهلهبأبويكنولم

يزوللاأسودتاريخاًالاثنانهذاناستحقلقد،شراسةالرجالونافستأنوثتهاعلى

الرجلذلكتخلفتشهدسورة..جبريليحملها..الأجيالألسنبهاتلوكهمولعنة،أبداً

لهب.ذاتلنارواستحقاقهماوهمجيتهماوزوجته

.3-8912البخاريرواه.صحيححديث1()

.r91-1الإيمانكتاب-لمسلمواللفظعليهمتفقوالحديث.المسدسورة)2(
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أبيهراءيتجاوز!ي!هاهو..نبيهولاالإسلاميعيقأنأهلاليسلهبأبالكن

:دخاصةبدعوةمتوجهالهب

فقطالمطلبعبلبنيدعوة

صوته،بأعلىربهرسالةفيهايعلن..المطلبعبدبنيلأعمامهالنداءهذاكان

إلىالنداءذلكبعدتوجهثم،يتبعوهلمإذاوبينهمبينهالشعوريةالعزلةبدايةويعلن

،والمعجزاتبالبشاشةحافلةبسيطةوليمةلهمأقامذلكقبلولكن.إليهالناسأقرب

بنيدعاأوجمحاله)جمع:فيقولطالبأبيبنعليوهوالحاضرينأحدعلينايقصها

منمداً)4(لهمفصنع)3(،الفرقويشربالجذعة)3(،يآكلكلهمرهط)1(فيهم،المطلبعبد

فشربوابغمر)3(دعاثم،يمسلمكاتههو،كماالطعاموبقي،شبعواحتىفأكلوا،طعام

.يشربلمأويمسلمكأنهالشرابوبقيرووا،حتى

رأيتموقد،بعامةالناسوالى،خاصةلكمبعثتإني،المطلبعبدبنييا!كَي!:فقال

وصاحبي؟آخي:يكونأنعلىيبايعنيفأيكغ،رأيتمماالآيةهذهمن

-ثلاثاجلس:فقال-القومآصغروكنت-)6(إليهكْقمت،أحدإليهيقمفلم

اجلس.:ليفيقولإليهأقومذلككل-مرات

كافةعلىالفتىهذاتفوقمعلناًيدي()7(علىبيدهضرب،التالثةفيكانحتى

الوقتفي،الشباببدايةفيوهوللحقومسارعتهءكَجِو،النبيأسرةوشيوخرجال

ترددهمآمروعجيب،وترددواتخلفوا..أسرتهمنالسنوكبارعمامهآفيهتراجعالذي

إلجاماً.تلجمهم..تغمرهمأمامهمفالمعجزةوتخلفهم

3(

(6

7(

.عشرةمنأقلرجال(

.سنتانله.الشاةولدالجذعة(

رطلاً.()16يساويبالمدينةمعروفمكيالالفرق(

رطلين.أورطل1(0)5يساويمكيالالمد(

الصغير.القدح:الغمر(

الحديث.هذالناروىالذيفهوعنهاللهرضيطالبأبيبنعليهوالمتكلم(

آبيعنثقةالمغيربنعثمانعنثقتانوهماعوانةأبوحدثناعفانحدثناا-915أحمدرواءقويسندء(

وسبب.الألفاظبعضشذوذالموسوعةفيبينتوقد،أيضاًثقة،ناجذبنربيعةعن،ثقةتابعيصادق

)34(.الذهبيقصدهاالتيالروايةوعلةلهالذهبيجرح
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إنه..الطعامصانعذلكوقبلالمشرالت،يكفيالفردوشراب،ينقصلاالطعامهاهو

المعجز؟إ!صدكّهببرهانأتىوقدفكيفغشاً،ولاكذباًعليهيجريوالمالذي-!همحمد

الفرد..الرجالمنمجموعةحولهيلتف..واحداًفرداًيشبعلاالطعاممنمد

حتىحدثالذيماإ)كلهالمهمهوقدإلاينهضفلا،المطبوخالجذعأماميتربعمنهم

تنقصلاإنهابل،قليلطعاممنشيعتوقد،الرجالفُحولمنالمجموعةهذهكللّقوم

ذلكومع.لأسرته!يخوسدقولهماصدقعلىبرهان..شكلامعجزةتلك.شيئاًمنه

كالصباحبينهموعلي..ليلإنهم..القومأصغرهو..فتىإلامساندمنهمينهضلا

.نضارة

هو:إلههأنجميمأعلنفقدإذاً

لهشريكل!للهو!لىها

دون،أصحابهونفوسنفسهفييضمرهكانبمايبوحمحمداًقريشتتركلم

بإفرادهيأمرالذيالإلههذاعن..الدينهذاطبيعةعتملحةأسئلهّعليهتطرحان

وسحقها.والأجدادالآباءآلهةبنسيانيأمرالذيالإلههذاعن..بالعبادة

هذأسراديبتنيرأنوارمنهوتمنطلق،الحقائقكلعليهترتكزوحياًجميملهمفقال

أضاعهاطالماحقيقةيتلو!وولمحمديستمعوهوكئهالكونفيخشع،وأسرارهالكون

يلِذلَغ!ألضتتَدُاَدلًهُ!أَختذاَدلَّهُ!ىَقُئ):السرافىيبتلك!يفتاهأ!نساق

!)11.أَحالًه،!فُوًايَكُنوَلَغ!لُولَدْوَلَغ

الأولفي..أهلهمعوالآخر،مكةأ!لمعالأول:اجتماعينفي!يومنهنداءان

يواجههلمالآخراللقاءوفيلهب،أبوعمه..إليهالناسأقربوكذبهقومهواجهه

عليالشابعمهاينإلالنصرتهيدهيرفعولممعه،الوقوفعنتخلوالكئهم،أهله

شاق،طريقهموأن،صعبةمهمتهمأقالسابقونالمؤمنونأدركعندها.طالبأب!ابن

التيوالحقيقةالجائزةهيكانتالجنةلكنفيه،لل!مميرضريبهّأرواحهميدفعونوقد

الله.سبيلىفيالأرواحلّلكهانتلذا.تنتظرهم

الصمد.سورة)1(
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يلاقونقدبمايأبهواولم،بإسلامهمفجاهرواقريشاًتحدوافقطعمالقةستة

السنصغيروفتىوالمقداد()1(،وبلال،وصهيب،سميةوأمهوعمار،بكر،)أبو:عنتمن

.مجاهرةبتلكوكفى،أهلهأمام!شًيواللهرسولبيديدهوضع(طالبأبيبن)عليهو

جداً.ومخيفمخيفالقادمفالبطش،وسريةبصمتالعملفآثرواالبقيةأما

أقضمماكثير،خلقبإسلامهمفأسلم،جهرةاللهلدينيدعونالأفذاذهؤلاءبدأ

الأذىمنألواناًأيديهمفييحملون!سًيواللهرسولنحوفاتجهوا،الوثنيينمضاجع

معه.أصحابهويتراجع،يتراجععلهوالعذاب

اللهيؤذنرسول

أبيوأختلهبأبيزوجة..حرببنتجميلأمتدعىامرأة.امرأةالبدايةكانت

مَاُوُ،عَنهُأَغتَىمَاَ!وَتَبَّلَهَبٍأَبِيَدَآتَبَّت):اللهقولسمعتلماانتفضت،سفيان

جِدِهَافِى!اَئحَطَبِحَمَّالَةَوَامْرَأَتُهُو!لَهبِذَاتَنَارًاسَيَضكَ!!سَبَوَمَا

كالمجنونةفخرجت،بأعصابهااللهبوتشعلتحرقهاالآياتهذهبدأت!مَّسَدِمنحَئلٌ

الجمرهذايخمدانتقامعنمكانكلفيوتفتش،والطرقاتالدورفيوتبحثتولول

بها،لتضربه!لمجيهوومحمدعنتبحثالطريقمنحجارةتلتقطقلبها،يحشوالذي

بالتقاطمشغولينالصديقوصاحبهالسلامعليهكانبينمالسانها،بسلاطةوترميه

.القلوب

ا)وذلكعليهفأقبلت،الصديقبكرأبافرأتالحرامالمسجدنحوأسرعت

يدهاوفي،ولولةولهاحرب،بنتجميلأمالعوراءأقبلت..لهبأبييداتبتنزلت

عصينا.وأمرهقلينا،ودينه،أبينامذمم:تقولوهيفهر)2(

بكر،أبوومعهقرآناقرأثمالمسجد،فيجالسوسلمعليهاللهصلىاللهورسول

اللهرسولفقال.تراكأنأخافوأناأقبلتقداللهرسوليا:قالبكرأبورآهافلما

حسنوهو،مسعودابنعنزرعن،عاصمعنالرقاد،ابيبنزائدةعن04ا-4أحمدرواءحسنسنده(1)

وقدا-494كثيرمرسلاًابنمجاهدعنمنصورعنشعبةطريقمنشاهدولهوزائدةعاصمأجلمن

معنا.مر

الحجر.الفهر:)2(
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جَعَفنَاانَاَتقُئقَرَأتَإِذَاوَ):وقرأقالكمابهاعتصمقرآناوقرأ.ترانيلنإنها:!كي!

رسولترولمبكر،أبيعلىفوقفت*!مَّستُورًا!ابابِألأَخِرَةِيُؤمُونَلَاألَّذِينَوَبَتنبَتنَكَ

وربلا،بكر:أبوفقال؟هجانيصاحبكأن،أخبرتإنيبكر،أبايا:فقالت!سًيو،الله

سيدها()1(.ابنةأنيقريشعلمتقد:تقولوهيفولت.هجاكما،البيتهذا

)يابكر:لأبيقالتفقد،شعراًالآياتتلكتظن..متهورةجاهلةجميلأمكانت

صاحبيماواللهبكر:أبوفقالالشعر؟فيينشدصاحبكشأنما،قحافةبيأابن

فما!،مَّسَممنجِيدِهَاحَئلٌفِى):قالقدأليس:فقالت.الشعرمايدريومابشاعر،

..ترانيلنفإنها..؟أحداًعنديترين:لهاقل:كي!النبيفقال..؟جيديفيمايدريه

ماوالله،قحافةأبيابنيابيأتهزأ:فقالتبكر،أبوفسألها.حجابوبينهابينيجعل

أحداً()3(.عندكأرى

متواجدة!كًيواللهرسولعمة(حكيم)أمكانتحيثبالبيتللطوافتوجهتثم

عندماوذلكالبذيء،كلامهاعلىمؤدببأسلوباحتجاجهاحكيمأمفأبدت،هناك

مذمم.تعس:فقالتمرطها)3(،فيبالبيتتطوفوهيجميلآم)تعثرت

أعلم،فماوثقاف)4(،أكلمفمالحصانإني:المطلبعبدابنةحكيمأمفقالت

(.()ْأعلمبعدوقريش،العمبنيمنفكلتانا

الحطبمنالمزيدوتحملعارها،تحمل..الفشلتحملبيتهاإلىجميلأمعادت

منتخرجهم..ومراهقيهامكةلسفهاءالأبوابوتفتح!جو،طريقهفيتضعهوالشوك

ولما،والحطبالشوكمنمزيداًمعهاليحملوا..!لمجي!اللهرسولمعهاليؤذوا،منازلهم

كتمانهمنالخروجبعضهموقرر،وتكدرواحزنواذلك!جِ!اللهرسولصحابةرأى

:والتنكيلمشروعقريشفبدأت،علانيةءسًجِاللهرسولعنوالدفاع

أبيعنالشيخينرجالمنثقةوهوكثيربنالوليدحدثنا،ا-153الحميديرواه،بعدهبماحسنحديث1()

.بالسماعيصرحولممدلسلكنهثقةالزبيروأبوأسماء،عنالزبير

كثيربنسعيدالثقةعنمسهر،بنعليالثقةعنطرقمن2-691البيهقيرواهقبلهبماحسنحديث)2(

منها.وهذاالمتابعاتفيجيدوالدهوحديثأسماء،عنأبيهعنعبيدبن

ثوبها.)3(

.وتدركتفهمالتيالفطنةهيوالثقاف،العفيفةالحصان)4(

.الحميديحديثمنجزء)5(
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الصعابةتعذيب

وعماربكر،وأبو،اللهرسول:سبعةإسلامهظهرمن)أول:الصحابةأحديقول

اللهفمنعه!يًخيماللهرسولفأما.والمقداد،وبلال،وصهيب،سميةوأمهياسر،بن

،المشركونفأخذهمسائرهم،وأما،بقومهاللهفمنعهبكرأبووأما،طالبأبيبعمه

علىواتاهموقدإلاإنسانمنهمفماالشمسفيوصهروهم،الحديدأدراعفألبسوهم

،الولدانفأعطوه،قومهعلىوهان،اللهفينفسهعليههانتفإنه،بلالإلا،أرادواما

أحد()1(...أحد:يقولوهومكةشعاببهيطوفونوأخذوا

رسولأصحابمنيبلغونالمشركون)أكان:يومذاتالصحابةأحدسئلوعندما

)نعمِ:فقالعنهاللهرضيأجاب؟(دينهمتركفيبهيعذرونما،العذابمن!يرِوالله

جالساَيستويأنيقدرماحتى،ويعطشونه،ويجيعونه،حدهمأليضربونكانواإن،والله

اللات:لهيقولواحتى،الفتنةمنسألوهمايعطيهمحتى،بهالذيالضرشدةمن

()2(.جهدهممنيبلغونبمامنهمافتداء..نعم:فيقول..؟اللهدونمنإلهانوالعزى

بلاأنيابهفغرز،المقاملهوطاب،الطاهرةالأجسادهذهالعذابافترشلقد

حولوالطواغيتالسكارىوقهقهات،دمهامنويشربيشرحها..شفقةبلا..رحمة

يفعلأنيستطيعلا!ي!اللهرسولحتى.يخرسهامنتجدلاالمطروحةالأجسادهذه

الأوغاد.هؤلاءمننفسهحمايةيستطيعلاوهويفعلوكيفشيئاً،

فييتناوبونفكانوا،رسولهمبهيحمونإجراءاتخاذإلىالصحابةاضطرلقد

الخناجرسفريخفيوالليل،والمتهورينالسفهاءمنيخلولافالنهار،ونهاراًليلاًحراسته

المتلثمون.يحملهاالغادرة

ياسررفعولما،حرةلكنها،فقيرةضعيفةأسرة..عماروابنهماسميةوزوجتهياسر

والدمعالحزنفرأى!يِواللهرسوللمح،والألمبالشيبالمثقلينحاجبيهالكبيرالشيخ

يواسيأنحبوأ!يِ!،اللهرسولحزنأمامالعذابوهان،نفسهفهانت،وجههفي

تخريجه.معنامرحسنحديث1()

(Y)اللهلعبدقلتجبير:بنسعيدعنجبير،بنحكيمحدتتي162َ2هشام/ابنإسحاقابنرواءجيدسنده

المذهب،فيليسالحديثوهذا،الصدقمحله:زرعةأبوقال،تشيعهحولكلامفيهحكيم..عباسبن

لفيرء.أولذاتهحسنفهولهيشهدقبلهماإنثم
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كيوِر:النبيفقال!هكذاالدهراللهرسول)يا:فقال،يواسيهأنقبل!يًخي!اللهرسول

فإتياسروآلعمار،آل)أبشروا..1(.()فعلتوقدياسر،لآلاغفراللهم:قالثماصبر.

()3(.الجنةموعدكمياسرآل)اصبروا()2(0.الجنةموعدكم

يخشىلاأنه!يخيواللهرسوليطمئنأنيريد..بالعذابالساخرالشيخذلككأن

لكن.شهيدأوليكونأقويرجو،للجنةبهايتزينإنه..القيوديخشىولا،السياط

سبقه.منهناك

امرأةءالشهلىاأول

أولوكذلك،امرأةكانجميواللهرسولعلىاعتداءوأول،امرأةكانالمسلمينأول

له:يقالشرسوثنياقتادها..السنفيطاعنةامرأة..امرأةالإسلامفيشهيد

فيترسف..الضعيفةالعجوزهذهيجرفهاهو،وغلظةقسوةلهبأبافاق.جهلأبو

.بالسياطجلدهاسلخأنوبعد،الأرضنحوبهايرميثم،مكةبطحاءنحوقيودها

زوجهاأمامعفافهاموضعفيبهفطعنهارمحاًتناولبالحجارةأضلاعهاوحطم

وروحها.أنفاسهالفظتحتىبدمائهاتتخبطتركهاثموابنها،

أبوالطاغوتعجزالتيالشهيدةتلكهيياسربنعمارأم"خياطبنتاسمية1

فليس،أصنامهمنصنمعلىثناءبكلمةالظفرعنسياطهوعجزتالنساء،قاتلجهل

فطعنهاجنونهجنحتى،عنهاجهللأبيتتنازلأنرفضت،التوحيدكلمةسوىلديها

()4(.الإسلامإلافتأبى)يقتلوها:الصحابةأحدقالكماإنها.خسةبكل

عنمرةبنعمروعنالفضيلبنالقاسملماالصمدعبدثناا-62أحمدرواه،بعدهبماحسنحديث1()

.وعثمانسالمبينانقطاعوفيه.عثمانعنالجعدأبيبنسالم

1الأوسطوالطبرانيTAT-1والبيهقي3-438الحاكمرواه)2( 4 -l rالدستوائي.هشامالثقةعنطرقمن

سبقه.مالهفيشهد،مدلسالزبيروأبوجابرعنالزبيرأبيعن

بنإبراهيمثناالحضرمياللهعبدبنمحمدحدتتا303-24الكبير.الطبرانيرواهقبلهبماحسن)3(

بناللهعبدعنالزنادأبيابنعنالأعمشعنقرمبنسليمانعنخالدبنأسدثناالجوهريسعيد

ضعيف.وأسد،عفانبنعثمانعنالحارث

حسن.وهوجابر،حديثهوسابقحديثمنقطعة)4(
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الفقراءيسرقوق

عبيداً،قريشأرادتهم..مكةكأطوادشامخونصامدونرفاقلها..الراحلةسمية

فعاشوا،الشركلسياطالخنوعرفضوالكنهمعذبوهم،بأيديهمحريتهمفانتزعوا

.ماتواحتىالرحبالحريةهواءيتنفسون

المشركونعذبهأسلمفلماعبداً،كان..الأرتبنخباب:اسمهحرهؤلاءأحد

مستوىانحطبينما،واحتسبفصبر،دراهمهسرقوا.!يتعبلملكنه،تعبواحتى

ينحدرالإطلاقعلىوجهائهممنرجلهوها.الحضيضإلىووجهائهاقريشرجالات

يخلدقرآناًذلكفياللهفينزل،الوضاعةمستوىإلىخباباًيواجهعندماالشركبه

كلها.الأمةتتلوهقرآناً..خباباً

دين،وائلبنالعاصعلىليوكانقيناً)1(،رجلاً)كنت:الأبيالحرهذايقول

أبداًبهأكفرلاوالله:قلت.بمحمدتكفرحتىأقضيكلاوالله:فقال.أطلبهفأتيته

تبعث.ثمتموتحتى

فأنزل.فأقضيكفتأتيني،وولدمالثممالليكان،بعثتإقفإني:العاصقال

!)2(.وَوَلَدًامَالَالَأُولَيَنَّوَقَالَ!فَرَثايتنَااَلًذِىأَفَرَءَئتَ):وجلعزالله

هذاأخذه!سًيوو،اللهبرسولوتمسكهالدينهذاعلىخبابإصرارازدادولما

يتراجع.فلا،ليتراجع()3(اللهفييعذبممن)فكانالجلف

..بصحته..بدمه..بجسده..شيءبكلكريمفخباب،يهمهلاإنه..مالهفليذهب

سألوهماأعطىإلاأحديكن)لم!خياطبنتكسميةبدينهشحيحلكنه،يملكمابكل

(عبدأ.1)

عليه.)3(متفق

نعيم،أبوتلميذهوثَّقهُالصيرفيمحمدبنسعدحدثنا:ا-142الحليةفينعيمأبورواهصحيحسنده3()

ثقة،وهوالأشعثعمروبنسعيدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا3،66-االحفاض!تذكرة

مسلمبنقيسعن84-30التهذيب.الثقاتالأعلامأحدوهوكدامبنمسعرعنعيينةبنسفيانحدثنا

رؤية.وله،شهاببنطارقعن.ثقةوهو
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منهيستغبوافلمالرضف)1(،علىيضجعونهكانواخباباً،إلا،المشركونعذبهميوم

منه.شيءعلىيحصلوالمأيشيئاً()2(.

كشف،السياطمنوتشقق،العذابجمرفيتقلبلهظهراًيوماًخبابكشفلقد

تلكَأراهمآنوبعد،فيهتنتشرالألموخرائطالكيآثارفإذا،لأصحابهظهرهخباب

أخذوني،يوماًرأيتنيفلقد،يمنعنيأحدلييكن)لم:قالثمإليهمالتفتالمحزنةالآثار

وأالأرضاتقيتماصدريعلىرجلهرجلوضعثم،فيهاسلقونيثم،ناراًليوأوقدوا

()3(.بظهريإلاالأرضبرد

فما،ناراًلي)أوقدوا:مكةمجرميمعمأساتهيحكيوهومرةخبابوقال

(.()ْظهريودك)4(إلاأطفأها

عندماوذلك،ظهرهعلىومعاناتهشهادتهيحمل..حولهلمنذلكيقولخبابكان

مكةطرقاتفيبلالرسمهاالتيالخطوطوتلك،بلالأخيهمأساةعنالجميعتحدث

يسحبواأنيستطيعوافلم،وهناكهنايسحبونهقريشسفلةكانعندما،العاريبجسده

مكة.طواغيتترضيواحدةإذعانكلمة

..كسهولهاسخياً،كآُسُودِهاشجاعاًوأنهارهاأفريقياشلالاتمنالمنحدربلالكان

هموم.والعبوديةوالحزنبالأسرارمليئاًكالليلفولد،مكةإلىوأباهأمهالقدرساق

سمعحتىفيهابشائرلاعكرةآسنةحياةكانت.وآدميتهرقبتهتحزوقيود،قلبهتملأ

والعدالة.الحرية..عنهيبحثكانمايحملفوجدهجمي!،اللهبرسول

ووجد،سرابإلاوالعالمقريشعنديجدفلم،عنهايبحثوهوقدماهتشققتكم

تمرالتيالقوافلأسرارأدركلقدينتظر..؟فماذا،ءسيِ!محمدعندوالحلمالحقيقة

.المحماةالحجارة1()

وهما،حبيبابنيونسحدثناجعفر،بناللهعبدحدثناا-144الحليةفينعيمأبورواهصحيحسنده)3(

منسمعثقةتابعيوهوإسحاقأبوحدثنا،معروفانإمامانوهما،شعبةحدثناداودأبوحدثنا،ثقتان

...خبابقال:قالمضرببنحارثةالتابميشيخه

عزمجالدعنعليبنحبانآخبرنا،يونسبناللهعبدبنأحمدأخبرنا(1o-?r)سعدابنرواهحسن)3(

تقويه.كثيرةشواهدلهلكن،الإرسالظاهرهالإسنادوهذا.قالالشعبي

الشحم.هوالودك)4(

سبق.مالهويشهد.الإرسالوفلاهرهبلالاً.عمرسأل:قالالشعبيعنا-44()الحليةنعيمأبورواه)5(

68

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الفلاسفةعجزإجاباتءلمججيهالنبيلهقدمتستقر.أينوأدرك،ترتحلثمالدنيابهذه

تتبخر،وساعاتأيامسوىليستالدنياهذهأنأدرك..إليهاالوصولعنوالحكماء

مدائنفيالسماءخلف..السحابخلف:هناكالحياةوأن،تدومفلنطالتومهما

الحميمأوديةوبينالجحيمفيأو،فاتنةجناتفي..الخالدةوالبهجةوالسحرالجمال

والخيارله.المقيموالعذابالنشوحفر

لتعذيبحديدمنكجيشوتصدى،حياتهمنالشيطانولفظ،الرحمنبلالاختار

يطوفونوأخذوا،الولدانفأعطوه،قومهعلىوهان،اللهفينفسهعليه)هانتقريش

أحد()1(...أحد:يقولوهومكةشعاببه

كان.أوحجر.لسوطمنحنياًحياتهيقضيأنرفضالذي،الجديدبلالهوهذا

ماشيئاًوارادتيروحيمنتنالوالنلكنكملكم،فهوخذوه:يقولوكأنهجسدهيرمي

لافسيحطريق..آصنامهاتلوثهولاقريشتعرفهلاطريقلهافالروح،اللهمعدمت

المشركين.أيديتمسهلاطاهرطريق..الجبالتردمه

فييسحبوهوالصخريذيبمنظرهوكان،مؤلمةداميةقريشمعمآساتهكانت

الإعياء،منالمرةتلوالمرةيسقطوهووالسفهاء،الصبيانبهيلعب..وشعابهامكةدروب

.وجسدهرأسهعلىوالعصيالسياطلسعمنأخرىمرةالوقوفإلىيضطرثم

منه،حالبأحسنليسواوهمبأيديهمماذالكن،يتحرقونحولهالمسلمونكان

نحوتقدمفقد،الحنونالصديقبكرأبويحملها..يوماًالحريةشمسأشرقتحتى

فوافق؟شراءهعليهفعرضخلف"،بنأمية11المدعوالمجرممالكهنحو..بلالمالك

منبشيءيظفرفلم،والضربوالركلالصفعمنوقدماهيداهكلتأنبعدالطاغية

بكرأبووتوجه،المجرموقبض،الثمنبكرأبوودفعالسياص!،بينالمتلبطالعملاقذلك

يأوعلى،بلالحالكانتفكيف،عبدهلا..أخاهلينتشليدهيمدالتعذيبساحةنحو

؟..وجدهصورة

آخريرويحازمأبيبنقيساسمهوالإسلامالجاهليةعاصرمخضرمرجل

مدفونوهوأواقي،بخمسةبلالابكرأبو)اشترى:فيقولالبلاليةالمأساةفصول

حسن.حديثوأنهمعنامر1()
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()1(.لأخذتهأوقيةمائةإلاأبيتملو:فقال.لبعناكهأوقيةإلاأبيتلو:قالوا.بالحجارة

عندالحريةمفهومهووهذا،الملحدينهؤلاءعندالإنسانبلالمنزلةهيهذه

مهاناًوالنهارالليلطوالكادحاًفيكونلهاختاروهمايختارأنإما:دائماالطواغيت

النبيكان.باهظاًالثمنفيدفعالدعاةدروبويسلكإرادتهميرفضأنواماذليلاً،

هممهمتشحذدروساًالدعاةمعواساليبهمالطغاةقصصالمعذبينأصحابهعلىيقص

عنه:يقولسبحانهاللهوفعلا،قولاقريشاًسبققدفرعونفهذاعزائمههـا،وتقوي

فَقَالُواْوَقَرُو%وَهننَفِرغَؤتَإِكَ!قُبِينٍوَسُئطَنٍلايختِنَامُوسَىأَزسَفنَاوَلَمًذمالو

مَعَهُ،ءَامَنُوْاألَّذِلى%لتدأقتُلُوآْقَالوْاعِندِنَامِنبِاَدحَقِّهُمجَافَلَتَا!شَحُرُتًّابٌ

أَقتُلذَرُوفِىَفِزعَؤتُوَقَالَ!ضَنَلٍفِىإِلَّاائبهَفِرلنَ!يدُوَمَاهُثملمجسَآوَأشحخيُوْا

!هو)2(.اَتفَسَادَاَلاؤض!فِىيُظهِرَأَنأَؤدِي!تميبُذِلَأَنأَضَافُإفِّىَرَفَي7وَليَذعُمُوسَى

فرعوق،الطاغيةنظرفيمفسدونوآياتحقيقةمنمعهماوماوهارونموسى

.!اَلاضككَرَلَبُهُمُأَنَاْفَقَالَ)فيهايقولالتيأكذوبتهترديدمنيستحيلاوهو

اللافحةوالشمسٌ،المنهكبلالجسدتغطيالحجارةأكوامفهذه،المشهدويتكرر

عبداًيكونأنيرفضلأنه،وايلامهتعذيبهفيوتزيدالحجارةتلكعليهتحمي

لحجر.

إنها..أنواعهاأرقىومنحه،الحقيقيةبلالاًالحريةأعطىفالإسلام،الإسلامأما

ويتحرر،السائدضغوطأقوىمنالضعيفالإنسانفيهايتحررالتياللحظاتتلك

يحصلعندها.لاالمتجبر:للطاغوتيقولأن..الملايينيسكنالذيالوهممنفيها

عندما.لا:يوماًلهميقللمأحداًلأنإلاالظلمةيتنمرفلم،الحقيقيةحريتهعلى

تنحسر،سوفالطاغوتذلكحولالظلممنمساحةفإن،مسلمأيأو،بلاليقولها

.بالإنسانيليقنظيفولهواءرغيدةلحياةالمجاللتفسح

عنعيينةبنسفيانحدثما337-7شيبةأبيابنورواه،الذهبيالإمامقالكما،قويسنده(1)

ثبت.ثقةفهوخالدأبيبنإسماعيلأستاذهأما،معروفثقةإمامسفيان.قيسعنإسماعيل

الأخيروهذا،البجليحازمأبيبنقيس:المخضرمشيخهعنالروايةأكثروقد1/68()التهذيب

.(1)2/26التقريبانظر.ثقةوهو،!يِداللهرسولرأى،والجاهليةالإسلامأدركاللهرحمه

مكية.سورةوهيغافر،سورة)2(
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يدهبكرأبومد..والحجارةقريشعنهلتنتفضالمسكينهذاإلىيدهبكرأبومد

ليطلقه..والمهانةالعبوديةقيدمنليحررهاشتراهفلقد،بلاللعبدهلابلاللأخيه

شاءأينماربهويعبدنقياً،الهواءيتنفس..عذباًالماءيشرب..السماءوفيالبيداءفي

كلمةحتىأوأجر،دون..مقابلدونيومهطوالويكدحيكدكانأنبعدشاء،مامتى

شكر.

ساداتمنوسيداًحراًيعيشاليومهووها،وتضحياتتضحياتبلالقدملقد

عتقوأسيدنابكر)أبو:يقولحيثالإسلامرجالاتعظمأأحدبشهادة..الإسلام

بلالا()1(.يعني.سيدنا

يوميجوعكانلقد.!ي!محمدمعوصبر!سج!محمدطريقاختارفلأنه..؟لماذاأما

الموجهةالرماحأمامدرعاًجسدهمنويجعل،يتألمعندماويتألم،!يخي!اللهرسوليجوع

باختصار:إنه.نفسهعلىيخافمماأكثر!يماللهرسولعلىيخافكان،نبيهإلى

وتجله.بلالاًتحبكلهاالدنياجعلماوهذا،نفسهمنأكثريحبه

عن..عنهاللهرضيبلالبطولاتعنبنفسهيتحدث!لمجي!اللهرسولكانلقد

أحد،يخافومااللهفيوأخفتأحد،يؤذيومااللهفيأوذيت)لقد:فيقولمعاناته

يواريماإلاكبدذويأكلماولبلالليوما-،وليلةيوممنثلاتونَعلىأتتولقد

إلى،الكريمةالجميلةقريشاًالقبيلةالشركعقيدةحولتعندماوذلك()2(.بلالإبط

وسيدسيدهاوابنالبار،ابنهاقريشتعاملهكذا..والبخلوالحقدالعنفمنكتلة

حزيناًالشهربهيمرحتى،والخوفوالجوعوالسياطالشوكلهتحشد،الكريمالعرب

فيقريشزبانيةفيهيتقلبوقتفي،بلاليشاطرهايوميةلقمةسوىإليهيحمللا

حتىأو،وسياطهمأقدامهمتحتالمؤمنينأنينعليهمينغصأندون،الملذاتأنواع

ونخوتهم.عواطفهميحرك

.-31371البخاريصحيح1()

ورجال،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،حمادعنطرقمنوغيره21.-3أحمدرواه.صحيحسنده)2(

ثابت.شيخهفيالناسأوثقسلمةبنوحمادكبار،أئمةالإسنادهذا
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مجر!ينمثظهه!كانهلقلى

منخاليهّوعقولهمأيديهملكن،والسياطوالنسبوالحسبوالجاهالماليحملون

اختلطفيها..آبائهمعنورثوهاأشياءسوىلديهمفليس،والحقيقةوالمنطقالحجة

كله.الحقجمعفقدجميِ!محمدأماتمييز،دونمابالقبيحوالجميلبالباطلالحق

الرذيلةمستنقعاتمنويشدهميطهرهمأنأرادعندمافصادموه،كلهالشرورفض

والسحلالتعذيبفيتفننوا..مجرموقالصدامذلكيقودوكان،فيهايرتكسونالتي

وعقبة،خلفبنأميةمنهموكانلهب،أبو:!سَيماللهرسولعمهؤلاءمنكان.والتنكيل

يتفوقمنهناكلكن،عتبةبنوالوليدربيعةبنوعتبة،ربيعةبنوشيبةمميطأبيبن

آخر،ورجلجهل()أبوهشامبنعمرو:همارجلان:وشراسةقسوةكلهمهؤلاءعلى

انحدرأنقسوتهمنبلغحتى،المؤمنينبتعذيبيتلذذشقياًجباراًفكانجهلأبوأما

فطعنهاياسر،بنعمارأمالضعيفةالعجوزعلىفاستأسدالأخلاقيبمستواهالشرك

ولم،تشتمهلمإنها..الرقيقةالضعيفةالمرأةوهيطمنها..أنفاسهالفظتحتىبحربة

الله.إلاإلهلا:قالتإنما..تسبه

المؤمنينمنموقفاًللطغاةأنيعلمنازالوما،عديدةدروساًالتاريخعلمنالقد

المخلصالداعيةلأن(،عدويفهوداعيةكان)من:يقولالموقفهذا.عجيباًالدعاة

سوىيملكوقلاالذينالمتسلطونيمارسهماعكسوهو،نفسهويتناسىدعوتهيقدم

لاالموقفهذالكنساذجاً،أومسيراًأومخيراًالطاغيةيكونوقد،أنفسهمتقديم

منأمامهتئنوالزنازينالمشانقيجدهـ.والأياحمللتاريخوبصرهسمعهيعيرومنيتغير،

،الشعوبعلىأحياناًتهبالتيالحريةرياححتى..الطاهرةوأجسادهمالدعاةرقاب

ويمنحونها،بدمائهمانتزاعاًينتزعونهافهم،الدعاةوتستثنىالجميععلىتمرنراها

آخرهم،ولاالشهداءأولخياص!بنتسميةتكنولمللشجر،للطيرللبشرحريةللجميع

اسمه:ينافسهيزاحمهرجلهناككان.نهايتهمولاالمتسلطينأولجهلأبوكانولا

الغطا!عمربق

ولدلهالرجلفهذا،نفيلبنعمروبنزيد:العظيمالرجلذلكتذكرونلعلكم

ابنعمرلهيقالرجلأختمنهذاسميدتزوج..زيدبنسعيداسمهمثلهعظيم

الحقيقةفوجد!ي!اللهرسولمنسمع.الإسلامإلىالسابقينمنفكان،الخطاب
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به،آمنبمافآمنت-الخطاببنعمرأختفاطمة-وهيزوجتهودعا،نفسهووجد

إلىالخبرتسربفترةوبعد،والبهجةوالإيمانبالحبسعيدةصغيرةأسرةفكانت

فالذي،وزوجهاأختهبتعذيبوبدأ،ويديهعينيهمنالشررفتطاير،الخطاببنعمر

فشلت،عمرأدواتلكن.بيتهيدخلأنللعارعمريسمحولنعار،-نظره-فييحدث

الإقناعأدواتمنيملكلاوعمر،الحديديثنيهالاوالمبادئ،السياطتدخلهالافالقلوب

الغليظة.والعصيالسياصلمنوحفنة،الجسمفيبسطةسوىوالحوار

عنه:اللهرضيزيدبنسعيدقالحتى،وزوجهالأختهوالحبالالأغلالأحضر

ماوهذاعمر،كانهكذا()1(.الإسلامعلىوأختهلموثقيعمروإنرأيتنيلقد)والله

الدعاء:سوىالمظلومالضعيفلدىوليس،أبنائهابأطهرقريشتفعله

مضطهلىنبيدعوة

أتباعاًوجدلقد.يجدهلملكنهأحد،عنيفتش..صحابتهبينالتأمل!شًيوِوأطال

إلى..؟إ!متىإلىلكنأكثر،ويعانونكثيراًيتحملون..أمرهمعلىمغلوباًمضطهدين

يفتشالسلامعليهكان..؟جرماًارتكبواكأنمابعضاًبعضهمويخفييتوارونوهممتى

المشروعةالحياةمنفسحةلعل..قليلاًأمامهفتتراجع،قريشتهابهجبارشخصعن

.آمنونوهماللهويعبدون،غيرهميستمتعكمابهافيستمتعون،ولأصحابهلهتتسع

!بَخيومحمدأما،آمنةمكةفيتطوفوالطيورالبهائمإن.يرحمونلاالطغاةلكن

مسلوخاًجلداًيحملالأرتبنخبابإليهيأتي،هائمونالشعابففيالمساكينوصحبه

منالعذابأشدلقيوقدالمسكينخبابإليهيأتي..كالجبالوهماًنازفةوجروحاً

:فقال،وجههمحمر!يًخعيهفقعد..؟لنااللهتدعوألا،اللهرسول)يا:فيقول.المشركين

عصب،أولحممنعظمهدونما،الحديدبأمشاطأحدهمليمشطقبلكمكانمنإن

يصرفهماباثنينفيشق،رأسهمفرقعلىالمنشارويوضع،دينهعنذلكيصرفهما

لاحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،هذااللهوليتمن،دينهعنذلك

()3(.غنمهعلىوالذئب،وجلعزاللهإلايخاف

iالبخاريرواه.صحيححديث1() . r*-Y.ا

ا.ran-rالبخاريرواه.صحيححديث)3(
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وأتباعهم.وأصحابهمالأنبياءحياةهيهذء..خبابياالصبرسوىهناكليس

فييعلوقدمايذهبلهباًكانبلالدعاء،مشروعيةلعدميكنلمجميوِووجههاحمرارإن

فيَالداعيةيقدمهماكلإن:يقولالاحمرارهذاإن.والضيقالمللمنأصحابهنفوس

الله.سبيلفيرخيص..رخيصذلككل..جهدمن..مالمن..تضحيةمناللهسبيل

ولاتعاسةولاأحقادلاحيث..طغاةولاسلطاتلاحيث..خبابياالجنةإنها

والمزينةبالجواهرالمرصوفةوالطرقات،الفارهةوالقصورالساحرةالمدنوحيثملل،

تعرفلاالتيالفاتنةوالأجساد،والطائرةالمبحرةوالمراكبوالعطور،والورودبالزهور

الدهشةوحيثبالعطور،الفواحةالأجساد..العفنولاالتعبولاالأمراضولاالقبح

يدخلها،منأولمعتكونأنخبابياتحبألا،منهاأكثرعلىإلامنهاتفيقلاالتي

لاالبدرليلةالقمرصورةعلىصورتهمالجنةتلجزمرة)أول!يًخيو:حبيبكقالوقد

الذهبمنأمشاطهمالذهبفيهاآنيتهميتغوطونولايمتخطونولافيهايبصقون

()1(.المسكورشحهمالألوةومجامرهموالفضة

السابقونالأنبياءمشطأنعجبفلا،ورسولهاللهبهاوعدالتيالجنةإنها

الدعا-أما.قلوبهمفيالجنةكانتفقدبالمناشير،ونشروا،الحديدبأمشاطوأتباعهم

اَذعُوفِىَ):ربكمقال،العبادةهو)الدعاء:لأصحابهكييهقالكما،الإسلامفيفعبادة

مجرىفياللهعندتسيلالخواطرفيتجولالتيا!مانيحتىلَ!!()2(..أَشتَجِمت

!شًيرو:يقول.عبادةإلىالإسلامحَوَّلَهاالحلوةالأمانيحتى..المحبوبالجميلالدعاء

ويدعو!،ربهيسأل!يومحمدوهاهوربه()3(يسألفإنمافليكثر،أحدكمتمنى)إذا

أمنيتهوكانت.الإسلامبهاللهيعزرجلاً..عنهيبحثونمايرزقهمأنإليهويتضرع

ضارعاًربهإلىجمي!فتوجهكلها،مكةفيوأشرسهمارجلينأقسىحولتحوم!شيِ!

عمرأو،هشامبنجهلأبو:إليكالرجلينهذينبأحبالإسلامعزأ)اللهم:وقال

.2181-هالبخاريرواه.صحيححديث1()

بشيربنالنعمانعنالحضرمييسيععنذرعنطرقمنوغيره466-اداودأبورواءصحيحسنده)2(

ثقتان.ويسيعوذرمرفوعا

أبيهعنعروةبنهشامعنسفيانعنموسىبناللهعبيدأنا434-احميدبنعبدرواءصحيعسنده)2(

أصح.ووقفهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقالتعائشةعن
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ضيقهامنفصارت!سًيوبأصحابهوضاقت،وشحتمكةبخلتفقد()1(الخطاببن

الوثنيونبهيطوف..آمنغيرأصبحالحراماللهبيتحتى..وخطاهمأنفاسهمتحصي

فلا!الموحدونالمسلمونأما،المللأصحابمنشاءمنوكلوالمشركون

لأطأنالكعبةعنديصليمحمداًرأيت)لئن:قائلايهددجهلأبوالطاغيةهوها

لئنوالعزى)واللاتفيقوليعبدهاالتيوحجارتهبأخشابهفيحلفويتمادى)2(.(عنقه

()3(.الترابفيوجههولأعفرن،رقبتهعلىلأطأنذلك،يفعلرأيته

ينتظرفماذاالطاهر،عنقهعلىيطأبأنالجعظهذايهدده!سًييهاللهحبيب

بقعةأطهرمكةإننعممكة؟وطواغيت..مكةسوىهناكأليس..!الموتسوىالبقية

علىيتحتهـأهل.؟الإسلامأركانمنفيهاالبقاءهللكنوأعظمها،الأرضوجهعلى

وأظلمت،جبالهاوحاصرتهمبهمضاقتوقدبمكةمصيرهميربطواأنالمسلمين

وجوههمفيالشوكنثروقدفيهايبقواأنالمؤمنينعلىيتحتمهل..؟وشعابهاوديانها

..؟الوثنيةطقوستحتوترزحالأصنامأطنانتحتتئنربهموكعبة،وأقدامهم

ولاوطن،ولابأرضيرتبطلاالإسلام:نقيةبيضاءالإجابةحمل!لمجيواللهرسول

بحيثالسعةمنإنه..فسيح..فسيحعظيمالإسلام..أمةحتىولابشخصيرتبط

..الكونهذامنجزءومكة،زواياهمنزاويةفيكلهالكونهذاتضعأنتستطيع

فلاغيرها،ولاالأنبياءأراضيببقيةولاالمقدسببيتولا،بمكةيرتبطلاالإسلام

ضاقتإذاالأرضبقاعأكرممنوالهجرةالمغادرةمنالضعفاءهؤلاءعلىحرج

أصحابسيلجأأينإلىلكن.أرحبأرضاًالمستضعفونوجدمامتى،أهلهاوضاق

!ص؟رسول

العبشةإلى

أبيبنت)هند:اسمهاصحابية،الرضاعةمنياسربنعمارأختتقولهماهذا

بنالملكعبدعامر:أبيعنطرقمنوغيرهمr(-rev)سعدوابن(fl)2-5البيهقيرواهحسنإسناده(1)

)التهذيبالحديثحسنوهوثابتبناللهعبدابنخارجةأخبرنا364التقريبثقةوهو،القيسعمرو

!ر.اللهرسول:قال.قالعمرابنعننافععن76-3(

.6918-4البخاريرواه.صحيححديث)2(

.42154-مسلمرواه.صحيححديث)3(
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